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ي.. يز  صائب التبر
»ملك الشعراء« ورائد 

المدرسة الأصفهانية

ذكرى شاعر كبير

ــاق/ يــــصــــادف الــــيــــوم الـــســـبـــت اول  ــوفــ الــ
يــولــيــو/تــمــوز، يــوم تكريم ذكـــرى الشاعر 
يزي أبرز شعراء  ي الكب�ي صائب الت�ب

الإيرا�ن
ي ايـــران على الإطــاق، 

العهد الصفوي �ف
الــمــلــقــب بـــ"مــلــك الـــشـــعـــراء" و"مــســتــعــد 
خان" من كبار ومشاه�ي الشعر الفارسي 
ي الـــقـــرن الــــحــــادي عــــرش الـــهـــجـــري، كما 

�ف
يـــعـــد أبــــــرز أصــــحــــاب الأســــلــــوب الــهــنــدي 
( وهــو أحــد أساليب الشعر  ي

)الأصــفــهــا�ن
ه البعض مؤسس هذه  ، ويعت�ب الــفــارسي

المدرسة الشعرية.
زا مــحــمــد عــــ�ي الــمــلــقــب بــالــصــائــب  مـــــري
زا صائب  يزي والمعروف باسم م�ي الت�ب
يــز، كــان أعظم  ي تــرب

ولــد عــام 1592 م �ف
ي عصره.

ي مشهور �ف
ي إيرا�ن

شاعر غنا�ئ
ي أصــفــهــان ودرس الأدب 

نــشــأ صــائــب �ف
والفكر والـــرد والــخــط مــع أســاتــذة تلك 
ي ومخلص 

المدينة. صائب شاعر صــو�ف
للرومي وحافظ.  وقد كان راوي، ومبتكر 
ة، كما كانت  للمحتوى، وصــاحــب بــصــري
قــدرتــه عــى إنــشــاء تركيبات واســتــعــارات 
جديدة وجميلة أمر مذهل. يعت�ب شعره 
مــرآة كاملة لمختلف الــحــالات المزاجية 
ــلــــق عــى  يــــة. كـــمـــا أطــ والــــعــــواطــــف الــــبــــرش

صائب لقب شاعر البيت الواحد.
ي حياته إلى مكة المكرمة 

سافر صائب �ف
ــنـــــورة والــــهــــنــــد وهـــــــرات  ــ ــمـ ــ ــنــــة الـ ــمــــديــ والــ
وكابول. كان كث�ي الشعر وقيل أن عدد 
 
ً
ن ألــفــا اوح مــن ســتــني قــصــائــد صــائــب يـــــرت
ــيـــت ، وكـــل  يـــــن ألــــــف بـ ــائــــة وعـــــرش إلى مــ
أثــــار صـــائـــب، بــاســتــثــنــاء ثــاثــة او أربــعــة 
ــثــــنــــوي قــصــري  آلاف بـــيـــت شــــعــــري ومــ
وغ�ي مكتمل يسمى "رسالة قندهار"، 
هي غــزلــيــات وكــل أشــعــاره تشتمل على 

القصيدة والغزل والمثنوي
كــيــة.  ولـــــدى صـــائـــب أبـــيـــات بــالــلــغــة الــرت
كما يتم الآن الاحــتــفــاظ بنسخ مــن فن 
ي مــكــتــبــة ومــتــحــف 

ــائـــب �ف الــــخــــط لـــصـ
. ي طهران الوط�ن

أك�ب شعراء العصر الصفوي
ــتــــرب صـــــائـــــب أكـــــــــرب شــــــعــــــراء الـــعـــر  ــعــ يــ
ــــة خـــاصـــة ولــه  ــــاره رقـ ــعـ ــ الـــصـــفـــوي ولأشـ
 
ً
ابيات وقطع جيدة المع�ن وكان أستاذا
ي ينحو 

ي فن ايراد الأمثال، وغزله عرفا�ن
�ف

ء من  ي
ي شـــعـــره �ش

مــنــى الــحــكــمــة، و�ف
. ي المع�ن والتعب�ي

الغموض �ف
ويعت�ب صائب أشهر شــعــراء الأسلوب 
 
ً
هـــم نظما ي )الــهــنــدي( وأكـــرث

الأصــفــهــا�ن
لـــأشـــعـــار الـــغـــزلـــيـــة، ويـــزيـــد ديــــوانــــه عن 

120 الف بيت وله غزليات لطيفة.
ويـــمـــكـــنـــنـــا مــــشــــاهــــدة روائــــــــع الأشــــعــــار 
ي الـــعـــهـــد الـــصـــفـــوي وذروة 

الـــغـــزلـــيـــة �ف
ي 

فــكــر شــعــراء هـــذا الــعــهــد وذوقـــهـــم، �ف
يــــزي ويــتــضــمــن  ــائــــب الــــتــــرب أشــــعــــار صــ
شــعــر صــــائــــب، فـــضـــاً عــــن الــتــصــوف 
 جديدة، فما يسمى 

ً
والحكمة، أغراضا

ــنـــدي، أو  ــهـ ــلـــوب الـ بــشــكــل عــــام بـــالأسـ
ي ألــطــف شكل 

، يــتــجــى �ف ي
الأصـــفـــهـــا�ن

ــيــــة، وأهـــــم  ــزلــ ــغــ ي أشـــــعـــــار صــــائــــب الــ
�ف

خـــــصـــــائـــــص شـــــعـــــر صــــــــائــــــــب، تــــــــــوازن 
العناصر المختلفة المكونة لغزله.

ويــدخــل كــتــاب ديـــوان غزليات صائب 
ي 

ن �ف ي دائـــــرة اهــتــمــام الــبــاحــثــني
يـــزي �ف تـــرب

ــيـــة بـــشـــكـــل خـــاص  ــعـــربـ ــغـــة الـ ــلـ مــــجــــال الـ
ي الـــمـــجـــالات الأكــاديــمــيــة 

ن �ف والـــبـــاحـــثـــني
وثـــيـــقـــة الـــصـــلـــة بـــوجـــه عـــــام حـــيـــث يــقــع 
يــزي  كــتــاب ديــــوان غــزلــيــات صــائــب تــرب
ــلــــغــــة  ــــخـــــصـــــص عـــــــلـــــــوم الــ ي نـــــــطـــــــاق تـ

�ف
الــعــربــيــة ووثــيــق الــصــلــة بالتخصصات 
الأخــــرى مثل الــبــاغــة اللغوية والأدب 
هـــــا مــن  ي والــــشــــعــــر والـــــنـــــرث وغـــــري الــــــعــــــر�ب
ي تهم الدارس  الموضوعات اللغوية ال�ت

ي هذا المجال.
�ف

ــنــــة 1676مـــــــيـــــــادي  ــائـــــب ســ ــ ي صـ
تــــــــــو�ف

ي حــديــقــتــه 
ه �ف ي أصـــفـــهـــان ويـــقـــع قــــــرب

�ف
ي 

الــشــخــصــيــة الــمــســمــاة "بـــــاغ تــكــيــه" �ف
ه   ي أصفهان ويعت�ب قــرب

شــارع صائب �ف
ي أصفهان.

أحد المناطق السياحية �ف

ــبـــكـــة "شـــــــو تــــايــــم"  ــاق/ بــــــــدأت شـ ــ ــوفــ ــ الــ
الأمريكية، وشبكة "يس" الصهيونية، 
وت"  عــــــــرض مـــســـلـــســـل "أشـــــــبـــــــاح بــــــــــري
، الـــــذي تـــــدور أحــــداثــــه حــول  الــتــطــبــيــ�ي
ي 

شــخــصــيــة عـــمـــاد مــغــنــيــة، الـــقـــيـــادي �ف
ة  ي فــــرت

حـــــزب الله، مــنــذ الــطــفــولــة ثــــم �ف
مطاردته وصولًا إلى اغتياله. المسلسل 
ي يــســخــاروف، 

ي آ�ف
مــن تــألــيــف الــصــحــف

 " وهــــو ذاتـــــه مـــؤلـــف مــســلــســل "فـــــو�ض
. التطبيعي

ي 
وت" مــســلــســل صــهــيــو�ن "أشــــبــــاح بــــــــري

جــديــد يــســتــهــدف الــمــقــاومــة اللبنانية، 
ي حزب 

يتناول قصة القيادي الراحل �ف
، عماد مغنية، الذي اغتيل  ي

الله اللبنا�ن
ايــر/ شباط 2008 أثــنــاء تواجده  ي فــرب

�ف
ي سوريا.

�ف
وت" عــنــوان جـــذاب لأكــرب  "أشــبــاح بــــري
ة حــيــاة  عــمــلــيــة تــــزويــــر تـــســـتـــهـــدف ســـــــري
الــشــهــيــد الـــقـــائـــد الــــحــــاج عـــمـــاد مــغــنــيــة، 
ي بـــرعـــايـــة 

ــا الــــكــــيــــان الــــصــــهــــيــــو�ن ــفـــذهـ ــنـ يـ
، مسلسل يع�ب عن  ي كية ودعم غر�ب ام�ي
ي محاولة 

أهم وجه من وجوه الهاسبارا �ف
ي مقابل 

تغي�ي ونسف رواية المقاومة �ف
الرواية الصهيونية.

وبحسب صحيفة "الأخبار" اللبنانية، 
ــالي كــبــري للمسلسل  فــإنــه رصـــد مــبــلــغ مــ
الــمــكــون مــن أربـــــــع حــلــقــات، بــعــد مــرور 
ي حلقة 

15 عاما، على اغتيال مغنية، �ف
جــديــدة مــن سلسلة الــحــرب الإعلامية 

الإسرائيلية الأمريكية على المقاومة.
ــــه  ــيــــة عـــــــى أنـ ــنــ ــلــــســــل مــــغــ ــمــــســ ــــر الــ ــهـ ــ ــــظـ ويـ
يرة"، على غرار  "، وشخصية "�ش ي "إرها�ب
ي المسلسل 

ي ظــهــرت �ف الشخصيات الـــيت
." الإسرائيلي السابق "فو�ض

ــبـــكـــة "شـــــــو تـــــايـــــم" بــحــســب  وتـــــقـــــول شـ
ــــل هــــــــو نــــتــــاج  ــمــ ــ ــعــ ــ الـــــصـــــحـــــيـــــفـــــة، إن الــ
"تحقيقات صحفية مكثفة" لأعــوام، 
ويــجــســد الشخصية الــرئــيــســيــة لمغنية 
الــمــمــثــل هــشــام ســلــيــمــان، ويــؤديــهــا عن 

، وتعليق صوره على  حياة أخيه الصغ�ي
الجدران على أنه بطل، وأنه بضغطة زر 

يذهب إلى الجنة فورا!.
ولــكــن، مــن ناحية أخـــرى يمكننا القول 
ي أرادوا إيــصــالــهــا  إن هــــذه الــــصــــورة الــــــيت
 مقصودة، فعدم وضع 

ً
، هي حتما

ً
فعليا

أي ســيــاق لعماد مغنية، إن مــن ناحية 
دينية أو إجتماعية أو وطنية، إنما يُقصد 
ــقــــط، وأنــــــــه لا  ــــن نـــفـــســـه فــ ه عـ ــبــــري ــــه تــــعــ بـ
يع�ب عن إرادة شعبه، ووطنه، وكذلك 
 ، ــمــــد قـــصـــري ــهــــادي أحــ ــتــــشــ ــار الاســ ــ ــهـ ــ إظـ
 مــع إضــفــاء صفة الانــتــحــار على 

ً
مــنــفــردا

فعله الــمــقــاوم، كــان لا بــد منه، لإظهاره 
بـــرأيـــهـــم، مــنــفــصــاً عــــن مـــقـــاومـــة كــامــلــة 
انبثقت مــن نسيج هــذا الشعب الــذي 

عا�ن الاحتلال.
 لا بـــد أن يُــظــهــر فــقــط أن عــمــاد مغنية 
ي كــــل دول الـــعـــالـــم، 

ن �ف ــيـــني ــاتـــل لـــأمـــركـ قـ
 لهم، هم الذين 

ً
ا  كــبــري

ً
وأن اغتياله نــرا

حرص معدو هذا المسلسل على إظهار 
نـــوايـــاهـــم تـــجـــاه "الــــســــام ونـــبـــذ الــعــنــف 

والحروب".

سردية ركيكة!
لا يــســتــحــق الأمــــر الــكــثــري مـــن الــحــديــث 
، فالسردية ضعيفة  عن السياق الدرامي
ابــط  جـــدا، لــم تـــرقَ الحبكة فيها إلى الــرت
ن بالهدف  ن واللائق�ي والتشويق اللازم�ي
ي 

الذي تتباهى أمريكا والكيان الصهيو�ن
ن  أنـــهـــمـــا وصـــلـــتـــا إلـــيـــه بـــعـــد مـــعـــانـــاة ســـنـــني

طويلة.
ــيــــ�ي لــــيــــس بـــتـــلـــك الــــقــــوة  ــثــ ــتــــمــ الأداء الــ
الـــــازمـــــة، حـــــىت الــلــهــجــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، لــم 
ي الــمــســلــســل، بـــل كــأنــهــم 

يُــتــقــنــهــا أحــــد �ف
، لا يتحدث أحــد منهم  ن مجتمع هــجــني

مثل الآخر.
السيناريو يفتقر إلى الكث�ي من الحوارات 
ي إغناء 

ي كانت فرصتهم الحقيقية �ف الــ�ت
ي يريدون إيصالها.  السردية المشوهة ال�ت
لـــم نــشــعــر بــحــجــم هـــذه الــشــخــصــيــة ولا 
بقوتها وقوة ذكائها، بل تم عرض أفعالها 
ز على  كـــــزي ــــان الـــــرت . لـــقـــد كـ ي

بــشــكــل عــــــــر�ض
حياته الشخصية وعلاقته بامرأة ثانية، 
عـــيـــة  ــــظــــهــــرون إقـــامـــتـــه عـــاقـــة غـــــري �ش يُ
ود بالأسلحة الكيماوية،  ز بها، طلبه الــ�ت
به الكحول، وتلقيه  المحرمة دوليا، �ش
ي مــلــى لــيــ�ي من 

دعـــوة بــقــضــاء ســهــرة �ف
ال  ي والــــــجــــــرن

ــمــــا�ن ــيــ ــلــ ــيـــد قــــاســــم ســ ــهـ الـــشـ
الــســوري محمد، والــلــذيــن ظهرا كأنهما 
وعماد مغنية، رجال عصابات تتعارض 

. مصالحهم وتتلا�ق

توقيت عرض المسلسل
أما عن توقيت عرض المسلسل، فهذه 
ي فيها العدو، من مآزق عديدة، 

ة يعا�ن ف�ت
 يظهر للعدو فيها أثر 

ً
ة أيضا ولكنها فــرت

ي  عماد مغنية على حركات المقاومة ال�ت
ة عملياتها اليوم لتضييق  تتصاعد وتــري
الخناق أكــرث فأك�ث عليه. لذلك، يمكن 
ي ســيــاق 

أن نــضــع عـــــرض الــمــســلــســل �ف
تشويه صورة بطل، وبالتالي بيئة ينتمي 
إلــيــهــا، حــىت لــو أغفلوها، لإســقــاط تلك 
الهالة الإيماينة والإنسانية عنه، ولكن، 
لو أنهم أجــادوا نسج كذبتهم هذه ح�ت 

يصدقها العالم.
، الــــرديــــة 

ً
ويــــبــــىق لـــنـــا أن نــنــتــظــر أيـــــضـــــا

الوطنية الحقيقية لهؤلاء الأبــطــال من 
ي 

ي �ف ي والــــفــــين
ن بـــالـــشـــأن الـــثـــقـــا�ف الــمــعــنــيــني

بلادنا، ح�ت لا نثبت مقولة إن "الرواية 
ي لا تكتبها أنت، يكتبها عدوك". ال�ت

ة شبابه، أم�ي خوري. ف�ت
وتتابع الصحيفة أنه بغياب المعلومات 
الــصــحــيــحــة عـــن حـــيـــاة مــغــنــيــة، فــــإن ما 
يــصــوره المسلسل الــجــديــد عــن الرجل 
ي الــعــمــل  هــــو "مـــــن بـــنـــات أفــــكــــار مـــنـــتـــجي
ي 

وصــنــاعــه، ولا يــرتــبــط بالحقيقة إلا �ف
اختيار أماكن تواجده".

يروى المسلسل الأحداث من وجهات 
نظر أمريكية وإسرائيلية  معادية. 

ــلــــة مــــقــــاطــــعــــة داعــــــــــــ�ي الــــكــــيــــان  حــــمــ
ي
الصهيو�ن

ي حركة 
أدان قــســم الــثــقــافــة والــفــنــون �ف

ن  حــــــمــــــاس، مـــــشـــــاركـــــة بــــعــــض الــــفــــنــــانــــني
ن  ــــرب مـــــع فـــنـــانـــني ــعــ ــ ن والــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــني
وت"،  ي مسلسل "أشباح بــري

صهاينة �ف
وت..  كما أنــه تحت عنوان "أشــبــاح بـــري
ــــد"،  ــــديـ ــــن جـ ــبــــح الـــتـــطـــبـــيـــع يـــظـــهـــر مــ شــ
دعــت "حملة مقاطعة داعـــ�ي الكيان 
ــنــــان، إلى مــقــاطــعــة  ــبــ ي لــ

ي �ف
الــــصــــهــــيــــو�ن

الدراما التجسسية الصهيونية "أشباح 
ام  ز وت"، وحثت الحملة على "الإلــ�ت بــري
ــــال مــشــاهــدتــهــا بــمــعــايــري الــحــمــلــة  ي حـ

�ف
حـــــــول مــــشــــاهــــدة مــــنــــصــــات الــــوســــائــــط 
ي النقطة الحادية 

المتدفقة، الــــواردة �ف
ين من وثيقة الحملة". والع�ش

ومن جهة أخرى دعت الحملة الأجهزة 
المعنية إلى اتخاذ الإجــراءات المناسبة 
، وبــــدورهــــا  ي

لــتــطــبــيــق الـــقـــانـــون الـــلـــبـــنـــا�ن
أدانــت الحملة الفلسطينية للمقاطعة 
ـــل  ــيــــ ــــ ـــة والـــــثـــــقـــــافـــــيـــــة لإسرائـ ــيــــ ــــ ــــمـ ــــاديـــ الأكـــ
ن  ن فلسطيني�يْ )PACBI( مشاركة فنان�ي

ي المسلسل.
 آخرين �ف

ً
وعربا

التشويه الأك�ث رداءة 
ــــو الــــدخــــان،  عـــمـــاد مــغــنــيــة، رضــــــــوان، أبـ
الــشــبــح، هـــدف الــمــوســاد، هـــوس الــ�ي 
آي إيـــه، كلها ألــقــاب لــرجــل واحــــد، أراد 
المحتل تشويه صــورتــه. ألــقــاب تظهر 

ي بداية كل حلقة من مسلسل قيل إنه 
�ف

ي الــوقــت نفسه، فلم 
، ودرامي �ف ي

وثـــائـــقي
 إلى الــوثــائــقــيــات، أمـــا درامــيــا، 

ً
يـــرقَ تقنيا

فــقــد نــجــح بــتــقــديــم الـــرديـــة المشوهة 
بــطــريــقــة أقـــل مــا يــقــال عنها إنــهــا سيئة، 
أســـــــوأ حــــــىت مــــن هــــــدف تـــشـــويـــه صــــورة 
بــطــل مـــن أبـــطـــال الــمــقــاومــة الإســامــيــة 

ي لبنان.
�ف

ي تحاول  وهــذه ليست المرة الأولى الـــيت
فــيــهــا الــكــاتــبــة الــلــبــنــانــيــة "جـــويـــل تــومــا" 
ي الــتــعــامــل 

ي لـــهـــا تــــــاريــــــــــخ طـــويـــل �ف والــــــــيت
ــانــــت قــد  ، )كــ

ً
مــــع الــصــهــايــنــة ســـيـــنـــمـــائـــيـــا

ي كتابة "القضية رقــم 23" و 
شاركت �ف

"الصدمة" مع زوجها السابق المخرج 
ي زيـــاد دويـــــري(، مــن نـــرش الــرؤيــة 

الــلــبــنــا�ن
 للتطبيع.

ً
الصهيونية وترويجها خدمة

تحرص الماكينة الإعلامية الصهيونية 
ن وكـــــتّـــــاب عــــرب،  ــثـــلـــني عــــى اخـــتـــيـــار مـــمـ
لــلــتــودد إلى الــمــشــاهــديــن مـــن خــالــهــم، 
 لـــتـــثـــبـــيـــت روايــــــــــة كـــــاذبـــــة حــــول 

ً
تــــمــــهــــيــــدا

ــا، وصـــــــــولًا إلى كي  ــهــ ــالــ الــــمــــقــــاومــــة وأبــــطــ
، وخــلــق ذاكــــرة مشوهة،  ي الــــوعي الـــعـــر�ب
كا لا يكتفيان  فالكيان المؤقت ومعه ام�ي
ــالــــحــــروب الـــعـــســـكـــريـــة والاقـــتـــصـــاديـــة  بــ
لفرض ما يريدون، بل يعطون للإعلام 
ي حــروبــه الــنــاعــمــة، لطمس 

 �ف
ً
 بــــارزا

ً
دورا

ويــــج لافكاره المعادية. الحقائق وال�ت

البداية الكذبة!
ي 

ي ترد �ف تبدأ الكذبة الأولى من الجملة ال�ت
ي 

بداية كل حلقة من المسلسل التلفزيو�ن
وت" الـــذي عُــرض  ، "أشــبــاح بـــري الــقــصــري
ي 

عــى مــنــصــة "شـــو تــايــم" لــلــبــث الــتــدفــق
، وهي جملة تعريفية "هذا  والكلاسيكي
سرد خــيــالي لأحــــداث بــحــث عــمــيــق. فلا 

البحث عميق ولا دقيق. 
يظهر عماد مغنية، منذ الحلقة الأولى 
ة، وكأنه كائن منفصل  إلى الرابعة والأخ�ي
عــــن أي ســــيــــاق عـــــــام، لــمــجــتــمــع وبــيــئــة 

ــــىت عــنــدمــا  وشـــعـــب ووطــــــن بـــأكـــمـــلـــه. حـ
يكتب أحدهم سرديــة حول عــدو، فإنه 
على الأقل يعرض هذا العدو من موقعه 
، ولــو أنــه سيحكي عنه  ي الفعلي

الحقيق�
من زاوية رؤية مختلفة عن كونه بطلا، 
 كما يدعون، ولكن ذلك لا بد 

ً
بل إرهابيا

أن يكون بمعلومات حقيقية، واقعية، 
 كما يروجون.

ً
إذا أرادوا عملًا مهنيا

ــتـــه  ــيـــة مــــــع زوج أخـ ــنـ ــغـ يـــظـــهـــر عـــــمـــــاد مـ
، إشــــارة إلى الشهيد مصطف�  مــصــطــىف
ي أغــلــب 

بـــــدر الــــديــــن، وأخــــيــــه حــــيــــدر، �ف
ة  ي فــــرت

ي جـــــرت �ف الأحــــــــداث الأولى الـــــــيت
الثمانينيات، دون أي إشــارة إلى ارتباط 
هـــــذا الـــفـــكـــر بـــاحـــتـــال أرض، أو بـــرؤيـــة 
أيــديــولــوجــيــة. ظــهــر عــمــاد مغنية وكــأنــه 
تــــابــــع لإيــــــــــــران، فــــقــــط مـــــن أجـــــــل الــــمــــال 
ي الــمــســلــســل 

والــــســــاح، وقــــد وردت �ف
ــــاؤلات حــــــول وجـــــود  ــــسـ ــتـ ــ الــــكــــثــــري مـــــن الـ
ي لبنان، وتُــركــت كلها بلا إجابة، 

إيـــران �ف
ــنــــا، وكـــأنـــهـــا تــديــر  بــــل أظــــهــــرت إيــــــــران هــ
 لأهــــدافــــهــــا الــــخــــاصــــة، وأقــحــمــت 

ً
شــــابــــا

ن فضل الله ليحذر  السيد محمد حس�ي
عــمــاد مــغــنــيــة مــنــهــا. مـــن الــطــبــيــ�ي أن لا 
ــاء أي حــــق لـــعـــمـــاد مــغــنــيــة  نــنــتــظــر إعــــطــ
مــــن قِـــبـــل أعـــــدائـــــه، ولــكــنــنــا نـــذكـــر ذلـــك 
ــــل مـــن بــــاب الــمــهــنــيــة العلمية   عـــى الأقـ

ي يدعونها. ال�ت
ن تظهر  ؟، حـــني

ً
أيـــن البحث العميق إذا

ي خــرج منها أحمد،  القرية اللبنانية الـــيت
بــــــــالإشــــــــارة إلى الاســـــتـــــشـــــهـــــادي الأول 
، وكأنها قــريــة مــن العصور  أحــمــد قــصــري
ي وسط صحراء، فلا هكذا 

الوسطى، �ف
هي أرض الجنوب، ولا أ�ت أحمد قص�ي 
من بيت معزول منفصل عن حياة أهل 

قريته وعائلته وأقاربه. 
كما أن عملية إقناع عماد مغنية لأحمد 
ــتـــشـــهـــادي  قــــصــــري بـــــإجـــــراء الـــعـــمـــل الاسـ
الأول، كــــان فــيــه مـــن الــتــســخــيــف الـــذي 
ن  اقتصر عــى لقاء واحـــد، وإغـــراء بتأم�ي

أشباح بيروت.. مسلسل تطبيعي وبروباغاندا صهيونية
خفايا السياسة المزيفة في الدراما

تحرص الماكينة 
الإعلامية الصهيونية 

على اختيار ممثلين 
اب عرب، للتودد 

ّ
وكت

إلى المشاهدين 
 
ً
من خلالهم، تمهيدا
لتثبيت رواية كاذبة 

حول المقاومة 
وأبطالها، وصولًا إلى 

كي الوعي العربي، 
وخلق ذاكرة مشوهة

الــشــعــر" )1970( - الــــذي يــراه فن المقاومة
ة الـــذاتـــيّـــة - أنّ   مـــن الــــســــري

ً
نـــوعـــا

ــــرة شــــديــــدة  ــمـ ــ "حــــــــزيــــــــران كــــــــان ثـ
المرارة. بعضنا أكلها... وبعضنا 
 مــــــذاقــــــهــــــا... 

ً
ــا ــ ــ ــيّ ــ ــــجــ ــــدريــ اعـــــــتـــــــاد تــ

"؛ فكان هو 
ً
وبعضنا تقيّأها فورا

بــت عن  ي "أض� من الجماعة ال�ت
اف  ــــرت الـــطـــعـــام... ورفـــضـــت الاعـ
ن الــمــشــوّه الـــذي طرحه  بــالــجــنــني

رحم حزيران".
ي 

ت الــقــصــيــدة أوّل مـــــرّة �ف نُـــــــرشِ
ــيّـــة،  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــــة الآداب" الـ

ّ
"مــــجــــل

عــى يــــدَي صــديــق نــــزار، سهيل 
إدريــــــس، بــعــد أن قـــرأهـــا لـــه نـــزار 
هــــا عــى  ي مـــكـــتـــبـــه، فــــقــــرّر نــــرش

�ف
الفور، رغم تحذير الآخر له من 
ــتــه؛ 

ّ
ــيــــات ذلـــــك عــــى مــجــل تــــداعــ

 مـــن 
ً
ــــل نـــــــوعـــــــا ــثّـ ــ ــمـ ــ ــا تـ ــ ــــارهـ ــبـ ــ ــتـ ــ ــاعـ ــ بـ

ي تُسْقِط  الــعــبــوّات الناسفة الـــيت
ــــوم الـــــوطـــــنـــــيّـــــة بـــمـــعـــنـــاه  ــهــ ــ ــفــ ــ "مــ

ــائــــريّ"،  ّ والــــعــــشــ ي الــــديــــمــــاغــــو�ج
ــه:  ــ ــولـ ــ ــقـ ــ بـ نّ ســــــهــــــيــــــاً ردّ  أ  

ّ
إل

"إذا كـــــان حــــزيــــران قــــد دمّــــــر كـــلّ 
ــلــــة... وأحــــــرق  ــيــ ــا الــــجــــمــ ــنــ أحــــامــ
الأخـــضر والــيــابــس، فلماذا تبق� 
"الآداب" خــارج منطقة الدمار 

والحرائق؟".
ن  مــا إن شــاعــت "الــهــوامــش" بــني
عاتهما 

ّ
الــنــاس حـــىتّ صـــارت توق

ة، 
ّ
تْ أعداد المجل

َ
حْرِق

ُ
، وأ

ً
واقعا

ـــرِضَ الحصار على شعر نزار 
ُ
وف

ي صـــحـــافـــة مـــــر، وإذاعــــاتــــهــــا 
�ف

فت عن إذاعة قصائده 
ّ
ي توق ال�ت

ون  المغنّاة؛ إذ لم يتقبّل الكث�ي
ّ نـــزار  لــغــتــه بــعــد حــــزيــــران، وعــــــرب
عن هذه الحالة بقوله: "الناس 
... ولا 

ً
ا  كـــــبـــــري

ً
ي عـــاشـــقـــا يـــعـــرفـــونـــين

 
ً
ي غـــاضـــبـــا

ــــدون أن يــــعــــرفــــو�ن ــريـ ــ يـ
."

ً
ا كب�ي

يتبع...

قصيدة »نزار قبّاني« التي أشعلت الحرائق )1(
وأخـــرجـــت الــلــغــة الــقــبّــانــيّــة مـــن أنــوثــة 
فــضــائــهــا ورومـــانـــســـيّـــتـــه إلى صرامـــتـــه، 
ــــرة الـــحـــبّ والـــغـــزل إلى دائـــرة  ومـــن دائـ
ــثــــورة والـــغـــضـــب؛ فـــصـــارت الأرض  الــ
ــيــــدة نـــــــزار،  ــــور قــــصــ ــــحـ ــــة مـ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ والـ
ي 

الـــذي يـــرى أنّ "الــوطــن قــد يصبح �ف
مــرحــلــة مــن الــمــراحــل عشيقة أجمل 
ــــى مـــن كــلّ  مـــن كــــلّ الــعــشــيــقــات، وأغــ

العشيقات".
بـــهـــذا أصـــبـــحـــت نـــصـــوصـــه الـــشـــعـــريّـــة 
 مـــــــــن الــــــمــــــعــــــارك 

ً
يّـــــــــــة جـــــــــــــــــــزءا والـــــــــــنـــــــــــرث

الأيــــــــــديــــــــــولــــــــــوجــــــــــيّــــــــــة والـــــــســـــــيـــــــاســـــــيّـــــــة 
ي يــجــب أن تــكــون  والاجــتــمــاعــيّــة، الـــــيت
وتــــتــــكــــاثــــف وتُـــــــــقْـــــــــرَأ كــــــوحــــــدة صــــــفّ؛ 
وعليه ينطلق هذا المقال من أهمّيّة 
 ، ّ ي ّ لــلــعــمــل الأد�ب

الــتــفــســري الاجـــتـــمـــاعي

ويتساءل كيف نقرأ نصّ »الهوامش« 
 عــن 

ً
ــا ــاتــــجــ  نــ

ً
ــا ــ ــــريّـ ــــكـ  فـ

ً
ــا ــابــ بـــوصـــفـــه خــــطــ

تــمــاهي الأدب مــع الــوقــائــع السياسيّة 
والأحــــــــــــــداث الــــتــــاريــــخــــيّــــة والـــقـــضـــايـــا 
ــــة، لا ســـيّـــمـــا أنّ الـــنـــكـــســـة،  ــيّـ ــ ــانـ ــ ــــسـ الإنـ
ومـــا ســبــقــهــا مـــن نــكــبــة، ومـــا تــاهــا من 
ــتــــفــــاضــــات وهــــــبّــــــات، هي أحــــــداث   انــ

سوسيوتاريخيّة.

»الهوامش«
ي قصيدته "الهوامش" 

كتب نزار قبّا�ن
ي عـــام 

ي أعــــقــــاب هـــزيـــمـــة حــــزيــــران �ف
�ف

ــــت الـــــــعـــــــرب  ــبــ ــ ــلــ ــ ي ســ 1967، الـــــــــــــــــــيت
ن الــــضــــفّــــة الـــغـــربـــيّـــة  والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيّـــني
ــيّــــة، وقــطــاع  قــ بــمــا فــيــهــا الـــقـــدس الــــرش
غـــــزّة، وشــبــه جـــزيـــرة ســيــنــاء، وهضبة 

ــــرب مـــقـــدارهـــا ســتّــة  ي حـ
ــــولان، �ف ــــجـ الـ

، ووطّنت  ن أيّام، هجّرت الفلسطينيّ�ي
، وهــــوّدت الأرض  ّ ي

الــكــيــان الــصــهــيــو�ن
 إلى أن 

ً
الـــعـــربـــيّـــة؛ وهـــــو مــــا دفـــــع نـــــــــزارا

ــــان الــــغــــضــــب - وفــــق  ــــصــ يــــمــــتــــ�ي حــ
ي  ه - ويــكــتــب "الــــهــــوامــــش" الــــيت تـــعـــبـــري
ــــذي أســـمـــع صـــداه  كـــانـــت الـــصـــوت الــ
ي الـــعـــربـــيّـــة حـــىتّ 

ي كــــلّ بـــقـــاع الأرا�ض
�ف

ّ والذات العربيّة، 
زلزل العقل الجمعي

ــــوت الــــــــذي لا يــمــكــنــنــا أن  ــــصـ ذلــــــك الـ
ار، ونسمعه على أنّه صوته  ز له بِـ�ن ز نخ�ت
ي تلك 

 �ف
ً
ّ فـــقـــط؛ لأنّ نـــــــزارا الـــشـــخـــ�ي

 ،
ً
الــلــحــظــة الـــتـــاريـــخـــيّـــة الـــفـــارقـــة عـــربـــيّـــا

جــسّــد الــصــوت الاجــتــمــاعي لجماعة 
عربيّة وفلسطينيّة ثارت كما هو. 

ي مــع  ــابـــه "قــــــصّــــــيت ــتـ ي كـ
ــا �ف ــنـ إذ يــــذكــــر لـ

ساهم العديد من الكتّاب المعاصرين 
ي روايــاتــهــم 

، �ف
ً
ــا ــ ي تـــأريـــــــخ النكسة أدبـ

�ف
وأشــعــارهــم ونــصــوصــهــم الــمــرحــيّــة؛ 
قوا فيه 

ّ
 وث

ً
 نضاليّا

ً
ً لغويّا

ّ
لوا سجل

ّ
فشك

واقع الحرب، وسطّروا لكفاح الكلمة 
ي ميدان 

ف به الأدب �ف ، وُظِّ
ً
مع�نً ثائرا

، المتمثّلة غايته  ّ الخطاب الــســيــاسي
ورة تــشــكــيــل الــــــوعي وتــمــجــيــد  ي ض�

�ف
المقاومة.

ي )1923 - 1998( 
ــدّ نـــــزار قــــبّــــا�ن ــعَــ ــ يُ

 - الــــذي صــاغ 
ً
الــشــاعــر الأوّل - عــربــيّــا

أســبــاب نكسة الــخــامــس مــن حــزيــران 
وتــداعــيــاتــهــا، بــأســلــوب شـــعـــريّ عـــالي 
ي قـــصـــيـــدتـــه "هـــــوامـــــش عــى 

الـــنـــقـــد �ف
ي جسّدت انبعاث  دف�ت النكسة"، ال�ت
الــــقــــصــــيــــدة الــــمــــعــــارضــــة والــــمــــقــــاومــــة 
ــــة والــــفــــجــــيــــعــــة،  ــمــ ــ ــزيــ ــ ــهــ ــ مــــــــن رحـــــــــــم الــ


